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خلاصة : هذا البحث يبحث في مسألة عصمة النبي صلى الله حفظه الله وعصمه من أذى الكفار والمنافقين.
الكلمات المفتاحية: العصمة ،الحفظ ،صناديد الكفر.
I. المقدمة
العصمة واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وصناديدها، وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ، ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة .
II. موضوع المقالة
مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الواردة في قول الله تعالى : (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) . ذكر العلماء بأنها : نزلت في حجة الوداع ، فلا إشكال في كسر رباعيته ، و شج رأسه يوم أحد ، وقيل المراد ، و عصمته من القتل عن عائشة و أنس بن مالك رضي الله عنهما " أن رسول الله ( كان يحرس بالليل فكان ليلة من الليالي في قبة فأخرج رأسه من القبة و قال : أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني"( 
) .
قال الفخر الرازي والإمام ابن عادل الحنبلي وغيرهما: أن المراد من الناس هنا الكفار بدليل قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ ( (
)
فالنبي ( حفظه الله وعصمه من أذى الكفار والمنافقين ، بل ومن عامة الناس أجمعين فظاهر سياق النظم الكريم يدل عليه وواقع حياة رسول الله ( ، وما مات عليه ( ، أما ما حدث لرسول الله ( يوم أحد من شج وجهه وكسر رباعيته فقد أورد الفخر الرازي  ـ عليه رحمة الله ـ هذا السؤال وأجاب عليه فقال: في قوله: ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ( سؤال وهو أنه كيف يجمع بين ذلك وبين ما روي أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته؟

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن المراد بعصمه من القتل وفيه التنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء ، فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

وثانيها: أنها نزلت بعد يوم أحد0(
)

ولله در الإمام ـ ابن كثير ـ عليه رحمة الله إذ يقول:" ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها ، وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ، ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة ، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش ، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله ( لا شرعية ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها ، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه0

فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة ، فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود ، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي ـ المعوذتين ـ دواء لذلك الداء ، ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه ، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها0"(
)

وأخرج الإمام الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي وغيره قال: [ كان رسول الله ( إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها ، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني ؟ قال: الله فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه ، قال وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه فأنزل الله  ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ( (
) (
)

وفي تفسير الآية قال ابن حرير الطبري: قوله تعالى ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ( يمنعك من أن ينالوك بسوء0(
)

ومما سبق يتضح لنا أنه لا يمنع دخول الكفار واليهود في الآية فهم يدخلون فيه دخولا أوليا لأن ظاهر سياق النظم الكريم قبل وبعد الآية يدل عليه ، ولفظ الناس عام يشمل الجميع ، وكما يقول الإمام الثعالبي:" والمراد :الناس جميعا"(
) ، وهو الأحوط والأنسب في جانب رسول الله (  والله تعالى أعلم.
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